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مقدمة-أولاً 

كما ھو الحال مع إتاحة الإلتحاق بالتعلیم العالي أمام الجمیع في مختلف أنحاء 
ت وأعداد الطلبة العالم المتطور والذي في طور التطویر في لبنان، ومع كثرة الجامعا

في ھذا القطاع أصبح من الضروري الإھتمام بالنوعیة، والكلام على النوعیة 
:والمساءلة یستوجب تعریف ھذه المصطلحات في إطارھا العلمي

:النوعیة- ١

. ترافق ھذا المصطلح تعبیرات عدة مثل تحدید النوعیة وتأمینھا وضبطھا
وفي العمق فان . من التفسیرات والتأویلاتعلى أن ھذه التعابیر تظل تحمل العدید

تأمین النوعیة یعني الالتزام بمعاییر معینة في الإنتاج وفي أداء الخدمة، والجدیر 
بالذكر أن ھذا المصطلح اقتبس عن الانتاج الصناعي والخدمات التي تقدمھا 

فالى أي مدى ینطبق ھذا المفھوم على الجامعات؟. الشركات

لذا ". نموذج معاییر وتمیّز" یة یحمل في طیاتھ معنیین ھما ان مفھوم النوع
فان التكلم عن النوعیة في التعلیم یمكن أن یعني تعلیماً ذا نوعیة عالیة او متوسطة او 

بینما التعلیم ذو النوعیة یعني التمیز وھذا . حتى نوعیة متدنیة وكلھا قائمة على معاییر
.تمیز تحددھما مراجع معینةأیضاً یؤدي الى الخلط، فالمعاییر وال



فما ھي المراجع التي تحدد نوعیة التعلیم العالي؟

كما ذكرنا سابقاً، المصطلح مأخوذ من مصطلحات الشركات المنتجة، 
فالنوعیة في انتاج معین تحددھا الجھة المستھلكة او المستفیدة من ذلك الانتاج، فمن 

المستفید من التعلیم العالي؟

اذا المجتمع .... طبعاً والھیئات الإقتصادیة والمؤسسات الحكومیةالتلامذة 
وتأمین النوعیة للجھات المستفیدة یتطلب من الجامعة تسلیم انتاجھا بناء على . بكاملھ

وھذا . متطلبات ھذه الجھات، وھذه الجھات تشمل جمیع فئات المجتمع كما ذكرنا
ولبناء ھذه الثقة ھناك .  المستفیدةیعني ضمناً لزوم وجود ثقة بین الجامعة والجھات

فما معنى ضبط النوعیة؟. اجراءات یدخل فیھا ضبط النوعیة وادارتھا

ان ضبط النوعیة في الانتاج الصناعي، یعني تسلیم بضاعة ذات مواصفات 
اما في . معینة، واذا حصل اخلال في المواصفات ترجع البضاعة او تفقد سوقھا

علیم، فان ضبط النوعیة یعني تقدیم خدمة معینة ذات قطاع الخدمات ومنھا الت
وطبعاً لیس في استطاعة المستفید ان یرد الخدمة كما ھي الحال . مواصفات محددة

في الانتاج الصناعي بل باستطاعتھ ان یسجل ماھیة العیب والخلل في الخدمة المقدمة 
ي من اھم لتحسین الخدمة وھFeedback" التغذیة الراجعة"وھنا یدخل عنصر 

وكما نرى فان ضبط النوعیة یلزم بالضرورة ادارة . العناصر في ادارة النوعیة
النوعیة وادارة النوعیة في مؤسسة ما یدخل فیھا التدقیق في جمیع الإجراءات 

وھكذا فان مفھوم النوعیة تدخل . والأنظمة وتقییم العمل القائم في المؤسسة ومراقبتھ
التدقیق في –ضبط النوعیة –ادارة النوعیة –یة تأمین النوع: فیھ عناصر عدة
.النوعیة وتقویمھا

:المساءلة- ٢

الكلام عن المساءلة یحمل في طیاتھ أنواعاً عدة منھا المالي والإداري 
بالنسبة للمالي فھو ینطبق على الجامعات الممولة من قبل الدولة والإداري .  والنوعیة

التراخیص وإحترام الأنظمة وأخیراً المساءلة عن النوعیة وھو الأكثر یتعلق بأمور 
.تعقیداً



ھیئات التدقیق والإعتماد-ثانیاً 

لقد ارتأى الكثیر من الدول الغربیة أن یعمد الى آلیة للحفاظ على النوعیة ومن 
والبعض الآخر ) accreditation(أجل ذلك أنشئت ھیئات سمي بعضھا ھیئة اعتماد 

). evaluation(سمي ھیئة تقییم 

.لعل من المفید توضیح مفھوم الاعتماد قبل الولوج الى ھیئات الإعتماد

تمنح لمؤسسة تعلیم عالٍ تؤمن معاییر محددة ) status(الإعتماد الجامعي ھو شھادة "
".لجودة التعلیم

لمؤسسة لكن جمیعھا قد تختلف معاییر الإعتماد من بلد لبلد أو من مؤسسة 
:متفق على أھداف الإعتماد وھي

.المساھمة الى جانب آلیات أخرى في تعزیز النوعیة في التعلیم العالي.١

التأكد من أن التلامذة وأرباب العمل والأھل لدیھم وصول الى المعلومات .٢
التي تبین كیفیة حصول التلامذة على شھاداتھم بموجب معاییر أكادیمیة 

.نوعیة

.خلق معاییر للتقییم الداخلي في المؤسسات.٣

التأكد من أنھ لدى وجود أي نقص في الإلتزام بمعاییر الجودة تتخذ إجراءات .٤
.لتحسین الوضع

في حالة الجامعات الحكومیة التأكد من أن الأموال العامة تذھب للأھداف .٥
.بة المؤسساتالموضوعة من أجلھا وأن ھنالك إمكانیة محاس



أنظمة الإعتماد في بعض الدول-ثالثاً

النظام البریطاني للإعتماد- أ

رغم أن الجامعات في بریطانیا مستقلة غیر أن معظمھا یعتمد على تمویل من 
وكالة مستقلة وھي ) QAA(وھنالك وكالة ضمان الجودة للتعلیم العالي . الحكومة

مھمتھا وضع معاییر تضمن الجودة في التعلیم العالي كما أن دورھا مراقبة استمرار 
والى جانب ھذه الوكالة ھنالك مؤسسات تمنح . ضمان تطبیق ھذه المعاییر وتطویرھا

جمیع ٢٠٠٤وإبتداءً من ھذه السنة . وغیرھاBACو OUVSالإعتماد مثل 
:انیا ملزمة إعطاء معلومات عنمؤسسات التعلیم العالي في بریط

أنظمة الجامعة-

قبول الطلاب واستمرارھم وتخرجھم-

أنظمة ضمان الجودة في المؤسسة-

معاییر الإعتماد في النظام البریطاني- ١

تأمین بیئة تعلمیة مناسبة-

استقلالیة الجامعة عن الجھة المالكة-

ضمان السیولة المالیة-

تأمین ھیكل تنظیمي مترابط-

وجود نظام لضمان الجودة-

تأمین تطویر المناھج التعلیمیة وأسالیب التقییم بمشاركة الھیئة التعلیمیة-



ستشاریین من ھیئات ومراجع أكادیمیة وجود ممتحنین خارجیین وإسھام الا-
في مجالات المراقبة والتطویر

:واذا نظرنا الى تفاصیل أكثر نجد ضرورة وجود معاییر للعناصر التالیة

شروط منح الشھادات-

تحقیق الأھداف التعلیمیة-

نوعیة وأسالیب التعلیم-

التقییم المستمر للبرامج-

شروط قبول الطلاب-

طرق التقییم-

إجراءات الإعتماد في النظام البریطاني- ٢

بعد الإتفاق بین مؤسسة الإعتماد والمؤسسة المنوي اعتمادھا تجري إجراءات 
:الإعتماد بموجب جداول محددة تتم بموجبھا الأمور التالیة

تتم زیارة المؤسسة التعلیمیة لمقابلة المسؤولین وللتعرف على مختلف -
نواحیھا

تقدم المؤسسة المنوي اعتمادھا تقریراً عن أنظمتھا وأسالیب التعلیم -
وإجراءات ضمان الجودة وعلى الأخص التقییم الذاتي



مقابلة المسؤولین تتم زیارة المؤسسة للإطلاع على مدى تطبیق الأنظمة وتتم -
على أن التركیز ھو على مقابلة الھیئات واللجان الاكادیمیة والمعلمین 

والطلاب

یقدم تقریر عن نتائج التدقیق للمؤسسة-

یناقش التقریر مع المؤسسة-

تصدر التوجیھات بالإعتماد أو الإصلاحات الواجب تأمینھا للحصول على -
الإعتماد

سنوات ملزمة ٦تبقى المؤسسة بعد حصولھا على الإعتماد والذي مدتھ -
بتطبیق المعاییر تحت وطأة التدقیق الدوري

نموذج عن إتفاق مع مؤسسة اعتماد بریطانیة- ٣

یتضمن نموذج الإتفاق الكثیر من النقاط والتفاصیل وخطوطھ العریضة ھي الإتفاق 
:على

مراجعة البرامج كل ستة سنوات على الأقل-

تعیین أعضاء فریق الإعتماد الذي سیكون بشكل عام من عضوین أكادیمیین -
من مؤسسة الإعتماد وممتحنین خارجیین لا علاقة لھم بالمؤسسة المراد 
اعتمادھا ولا بمؤسسة الإعتماد كما أن ھنالك مھنیین استشاریین من كل 

عضوین من المؤسسة المراد اعتمادھا كمراقبین في اختصاص وھنالك 
الإجتماعات لیس لھم حق القرار على أن یكونا من مجلس أمناء المؤسسة 

ولیس من الإداریین 

زیارة المؤسسة المنوي اعتمادھا في أوقات متفق علیھا ویجري خلالھا -
ؤسسة الإعتماد مناقشة التقییم الداخلي وكذلك مناقشة التقریر الخارجي ولم

الحق في مقابلة أعضاء من الھیئة الأكادیمیة والإداریة والطلابیة للتحقق

تأمین ضمان الجودة ضمن معاییر تطلبھا مؤسسة الإعتماد-



٦أو ٥تقدیم تقاریر دوریة لمؤسسة الإعتماد خلال مدة الإعتماد التي تستمر -
سنوات

تدفع المؤسسة المراد اعتمادھا مبلغاً محدداً عن كل طالب في الإختصاص -
المنوي اعتماده

نظام الإعتماد في الولایات المتحدة-ب

مؤسسة تعلیم عالٍ فلیس في الولایات المتحدة وزارة ٦٥٠٠مع وجود 
... يفدرالیة للتربیة أو أي سلطة مركزیة تمارس صلاحیات على قطاع التعلیم العال

ولذا فنحن نجد . بشكل عام فإن التعلیم العالي في مختلف الولایات لدیھ استقلالیة
ومن أجل .  إختلافاً كبیراً بین مختلف الجامعات من حیث التنظیم ونوعیة البرامج

ضمان حداً من معاییر الجودة الأساسیة، فإن ممارسة الإعتماد ھو وسیلة غیر 
وھنالك ستة مؤسسات یعتمدھا مجلس اعتماد التعلیم . حكومیة لتقییم الأداء الجامعي

وھو Council for Higher Education Accreditation (CHEA)العالي 
ومن مؤسسات .  مجلس خاص على مستوى جمیع الولایات ولكنھ لیس حكومیاً

:الإعتماد

· Middle States Association for Colleges and Schools

· New England Association of Schools and Colleges,
Commission on Institutions of Higher Education

أھداف الإعتماد-١

:إن أھداف إعتماد التعلیم العالي في الولایات المتحدة تتمحور حول ما یلي

ضمان الجودة، فالإعتماد ھو الطریقة الوحیدة التي تبین للطلاب والجمھور -
أن المؤسسة تقدم النوعیة المطلوبة للتعلیم العالي

إن الإعتماد ھو متطلب إلزامي للحصول على تمویل من الحكومة-



الإعتماد یسھل الإنتقال من مؤسسة تعلیم عالٍ لمؤسسة أخرى-

الإعتماد مھم لأرباب العمل الذین یودون دعم عمالھم لإكمال دراستھم-

وفي الولایات المتحدة الكثیر من المؤسسات لیس لدیھا اعتماد ولكنھا تعمل بموجب 
.ترخیص من الولایة المعینة

من جھة أخرى ھنالك الكثیر من مؤسسات التعلیم العالي غیر المرخصة ویطلق 
وتحذر مختلف السلطات الأمیریكیة من الإنتساب ”Diploma mills“علیھا اسم 

ورغم أن الإعتماد بحد ذاتھ ھو . الى ھذه المؤسسات وتبلیغ السلطات عن أعمالھا
.نشاط غیر حكومي غیر أن الإعتراف بمؤسسات الإعتماد عائد للدولة

الإعتماد المھني-٢

الولایات المتحدة الى جانب الإعتماد الأكادیمي الجامعي ھنالك أیضاً في
Accreditation of Professionalالإعتماد المھني مثل إعتماد المھن التربویة 

Education Units فبعد الإعتماد المؤسسي ھنالك الإعتماد المھني أي أن ،
مؤسسة التعلیم العالي التي تحصل على الإعتماد المؤسسي تطلب أیضاً الإعتماد 

.المھني لأقسامھا المھنیة

National" مجلس اعتماد إعداد المعلمین"ومن بین ھیئات الإعتماد المھني 
Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE)  . ولقد

وضعت ھذه المؤسسة معاییر لإعداد الكادرات التربویة وكل مؤسسة تطلب الإعتماد 
أضافت ١٩٩٦نذ المھني التربوي علیھا أن تؤمن تطبیق ھذه المعاییر؛ وم

NCATE الى معاییر الإعتماد شھادات عن المؤسسة من قبل أناس لھم علاقة بھا
خریجین ومعلمین حالیین أو سابقین أو أرباب عمل یعمل لدیھم خریجون من : مثل

.ھذه المؤسسة

إجراءات الإعتماد في الولایات المتحدة-٣

الإعتماد طلباً لمؤسسة الإعتمادتقدم المؤسسة التي ترید الحصول على -



یطلب من المؤسسة المنوي اعتمادھا تقدیم الوثائق المطلوبة للإعتماد خلال -
شھراً إذ أن لائحة الوثائق طویلة وبحاجة الى ١٨فترة محددة تمتد أحیاناً الى 

وقت كافٍ للإعداد خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تمر بتجربة الإعتماد للمرة 
ولىالأ

تتم زیارة المؤسسة المنوي اعتمادھا ومقابلة المسؤولین والأساتذة والطلاب -
وكذلك بعض الخریجین للتحقق

ینضم الى فریق التقییم مستشارین من وكالة المھنة المطلوب اعتمادھا في -
الولایة المعنیة

یعطى فرصة الرد على ما یقدم تقریر عن المؤسسة الى الرئیس المسؤول و-
جاء في التقریر

یصدر تقریر بالإعتماد أو عدمھ-

سنوات على المؤسسة أن تبرھن ٥إذا صدر تقریر بالإعتماد والذي مدتھ -
خلال ھذه الفترة بأنھا مستمرة بتطبیق المعاییر وإدخال تطویر نحو الأفضل

التقییم في فرنسا-جـ 

Comité Nationale d’évaluation desانشئت لجنة التقییم في فرنسا 
établissements publics à caractère scientifique, culturel et

professionnel (CNE)

والذي اعطى الجامعات ١٩٨٤بموجب قانون التعلیم العالي الذي صدر سنة 
والذي اعطى ١٩٨٩اتبع بقانون ثم . استقلالیة اكثر على الصعید الاكادیمي والمالي

(CNE)ولذا فھي .استقلالیة اداریة فأصبحت مرتبطة مباشرة برئاسة الجمھوریة
. لیست تابعة لوزارة التعلیم العالي

إجراءات التقییم في فرنسا-



اما اجراءات التقییم فشبیھة الى حد ما بما یجري في مؤسسات الاعتماد 
ن التقییم، التقییم الداخلي والذي ھو الزامي للمؤسسة الاخرى اي ان ھنالك نوعین م

أما إجراءات التقییم والتي تستمر سنة كاملة .قبل البدء بإجراء التقیییم الخارجي 
:فخطوطھا العریضة ھي

تعین لجنة لتقییم مؤسسة التعلیم العالي حیث یجتمع اعضاء اللجنة مع مدیر -
.على اجراءات التقییم والتي من ضمنھا تقدیم دلیل للتقییمالمؤسسة لاطلاعھ 

تعود اللجنة للاجتماع مع المسؤولین الاكادیمیین والاداریین وممثلي الطلاب لشرح -
.مفھوم التقییم

.تعطى المؤسسة حوالي ثلاثة اشھر لتقدیم تقریر عن تقییم وضعھا الى اللجنة-

ت عن المؤسسة مثل المشاریع التي تقوم بھا تعمد لجنة التقییم إلى جمع المعلوما-
.وعدد خریجیھا العاملین في المؤسسات  اي ان احد المؤشرات ھي سوق العمل

بعد الاطلاع على الوثائق الداخلیة للمؤسسة وجمع المعلومات عنھا تقوم لجنة -
التقییم بزیارات میدانیة للتحقق من مضمون التقاریر حیث تقابل بعض المسؤولین 

.الشؤون الاداریة وشؤون الطلاب والاساتذة والطلاب انفسھم عن

تعد اللجنة تقریراً اولیاً عن وضع المؤسسة خلال شھر من الزیارات المیدانیة -
ولا یحوي التقریر أي . ویكون سریاً ویرسل إلى رئیس مؤسسة التعلیم العالي

.ملاحظات أو توصیات

ثانیة للاجتماع بمسؤولي المؤسسة واخذ تعمد اللجنة الى زیارة میدانیة-
.ملاحظاتھم على التقریر

تعد اللجنة التقریر النھائي وترسلھ الى المؤسسة مع الملاحظات والتوصیات -
.وعندھا على رئیس المؤسسة أن یرد كتابیاً

التقییم والى جانبھ رد رئیس المؤسسة وتوزع ھذه التقاریر ینشر تقریر لجنة -
على رؤساء الجامعات وإلى وزارة التعلیم العالي  وبقیة الوزارات ونواب 

. المناطق  وتنشر على صفحة الانترنت الخاصة بلجنة التقییم



خلاصة

بعد استعراض نماذج عن ھیئات الاعتماد والتقییم في دول مختلفة ومع 
.الحاجة إلى تعلیم عالٍ ذو جودة ونوعیة

ما ھو النموذج الأنسب الذي ممكن تطبیقھ في لبنان؟

مما لا شك فیھ أن الوضع معقد أكثر مما یتصوره البعض والقرارات 
والممارسات الخاطئة في ھذا المجال ستؤدي حتماً الى تقھقر ھذا القطاع الأساسي 

.اصر الاھم في تطور البلدفي التنمیة بدلاً من أن یكون احد العن

ربما الاستعانة في المرحلة الاولى بھیئات اعتماد خارجي لھا مكانتھا في ھذا 
.المجال ھو الانسب


